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مستحاثة بعمر 530 مليون سنة قد تون أقدم عين متشفة حت الآن

ما تغير مذ ذاك ليس بالشء الثير. 

تمن علماء الحفريات من إيجاد ما قد يمثّل أقدم نموذج لمستحاثة عين يراها العالم، محفوظةً لمدة تقارب نصف مليار سنة. تعود هذه
ظهر وازدهر عبر  Arthropodes وهو نوعٌ من مفصليات الأرجل  Trilobite مفصلياتٍ ثلاثية الفصوص أو التريلوبايت العين إل

.لمدة 270 مليون سنة Cambrian Period امبريمحيطات العالم خلال العصر ال

يعتقَد ف أيامنا هذه بأنّ سمك الملاك squats (وه مخلوقات بحريةٌ ثلاثية الفص Three-Lobed) ه السلف البعيد أو الجد الأقدم
ائنات علا كانت من بين أول النت سجلات الحفريات بأنّ هذه الحيوانات الناجحة كثيرلسرطانات البحر والعناكب الحالية، وقد بي
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سطح الأرض الت امتلت حاسة الرؤية، كما رصدت هذه السجلات نوعا من أنواع العيون المركبة وهو عضو بصري يعج بالثير من
خلايا الرؤية الت نراها ف وقتنا الحاضر لدى الحشرات، والنحل، والثير من مفصليات الأرجل الأخرى. ورغم تمن الباحثين من إثبات
وجود العيون المركبة لدى مستحاثات تريلوبايت العصر الامبري آنفًا، إلا أن بنية ومبدأ عمل هذه العيون البدائية (الأولية) تبق لغزا

محيرا.

محفوظًا بطريقة تلندا اكتشافًا فريدًا من نوعه (تريلوبايت عمره 530 مليون سنةأما الآن فقد وصف باحثون من إستونيا، وألمانيا، واس
جيدة)، وحلّلوا العين المركبة خاصته عل مستوى خلوي، حيث صرح الفريق ف الدراسة: "ۇجد التريلوبايت الذي تعود له هذه "العين"
ف منطقة ظهرت فيها أول الائنات الحية الاملة حسب سجلات الحفريات، لذا فمن المرجح أننا أمام أقدم مستحاثة لجهاز رؤية يمن

العثور عليه".

شمال إستونيا، وتعود إل صنفٍ من  Saviranna مستوى منطقة صافيرانا عل جيدة معت هذه المستحاثة المحفوظة بطريقةج
Schmidtiellus. ومن المتعارف عليه أنّ هذه المنطقة (أي منطقة صافيرانا) تتميز بظروفٍ ممتازة لحفظ  reetae ائنات يدعال
الحفريات وهياكلها العظمية الخارجية خاصةً، وه ميزةٌ نادرةٌ وغير موجودة لدى اكتشافاتٍ من مناطق أخرى من العالم، نظرا للظروف
الجيولوجية المحلية بمنطقة صافيرانا أثناء الحقبة الامبرية الدنيا. ونجد ف الحالة الت بين أيدينا أنّ مستحاثة عين التريلوبايت تآكلت

جزئيا، فاسحةً المجال لتفاصيل عن البنية الداخلية للائن الح مذهلة وغاية ف الدقة.
 

Gennadi Baranov :حقوق الصورة

 
تُسم الوحدات الت تشل العين المركبة لأي نوع من أنواع الحشرات المعاصرة بالعيينات Ommatidia، وقد أحص الباحثون نحو
100 منها لدى مستحاثة التريلوبايت هذه، تفصل بينها فراغات صغيرةٌ عل عس ما نجده لدى الحشرات المعاصرة الت تتميز أعينها
المركبة بتراصفٍ متظ للعيينات Ommatidia. علاوةً عل ذلك، لم يتمن الباحثون من إيجاد بنية لعدسة Lens structure الأمر
يا، الذي يعدّ لافتًا للانتباه. يقول فريق البحث ف هذا الصدد: "توجد دلائل عل وجود أسطواناتٍ شبيهة بالعدسات لدى دراسة العين ظاهر
الخارج ل العظمامتلاك الهي ون عدمل أن يحتمسار للضوء"، ويان عملية نها إجراء أيتحدبات يم ا، لا توجد أين داخليول

للتريلوبايت للمعدات اللازمة لتشيل عدسة لإجراء عملية انسارٍ للضوء داخل المجال البحري الذي تعيش فيه سببا ف ذلك.
 

يقول أووان كلاركسون Euan Clarkson من جامعة إدنبرا، وهو عالم حفرياتٍ وأحد عناصر فريق البحث: "تبين لنا هذه المستحاثة
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الفريدة من نوعها كيف شاهدت الحيوانات البدائية العالم من حولها قبل مئات آلاف السنين"، ويضيف: "تَشف المستحاثة أنّ بنية ومبدأ
عمل العين المركبة لم يتغيرا إلا قليً عبر نصف مليار سنة، وهذا أمر مدهش حقًا". 

 
إنّه لأمر مذهل فعً أن يتمن العلماء من البحث عن كائن ح تعود بقاياه إل 500 مليون سنة، واكتشاف أنّه كان يحوز عل نفس
ّر حاسة بصرٍ دقيقةً كالتمعنا هذه الأيام. وبالرغم من أنّ التريلوبايت لم تُطو وكبحيةٌ تتقاسم ال ها كائناتتمتل الأعضاء البصرية الت

يمتلها النّحل المعاصر، إلا أنّها كانت تبصر كفايةً لتتفادى العقبات الت واجهتها وحت المفترسات المرعبة الت عاصرتها. 
 

طبيعية وهجوم السباق نحو التسلح بتقنيات دفاع المحيطات البدائية، إل لحاسة البصر ف المستمر حقيقة الأمر، هذا التطور عزى، في
ا فسبب ّالرؤية والتخف بين المفترسات والفرائس من حيث القدرة عل الدراسة: "كان السباق وتطويرها. حيث يقول فريق البحث ف
نها مطابقةٌ بالمقابل إلا، إنّ البنيةَ الأساسية لهذه الأعين المركبة أبسط (ولأيض ودروع حماية فعالة ر أنظمة رؤيةظهور واستمرار تطو

حدٍّ كبيرٍ) من تلك المتسبة لدى النّحل وحشرة اليعسوب المعاصرين".
 

عرض هذا الاكتشاف ف جريدة الأكاديمية الوطنية للعلوم Proceedings of the National Academy الولايات المتحدة الامريية.

التاريخ: 2018-03-16
التصنيف: الديناصورات والمستحاثات
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